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 السنة الثانية ماستر/لسانيات الخطاب/ د.بن شاعة

 المقياس:الخطاب الديني

السيرة الذاتية ل )محمد أركون( :رابعةال المحاضرة  

 أركون.. المولد و النشأة

ليَّة ، تحديداً في بلدة تاروين، وهي منطقة زراعيَّة جبليَّة قب8291ولد محمد أركون عام   
ة كابيلي بقيت تتابع الاحتلال التاريخي للشمال الإفريقي، إلا أنَّ منطقأمازيغيَّة، على الرغم من 

ن مستوى سطح خارج السلطة السياسيَّة بسبب الانغلاق الجغرافي للقرية الجبليَّة وارتفاعها ع
.البحر  

ندها انتقل ع في السنة السادسة من عمره، التحق أركون في مدرسة فرنسيَّة مجاورة للبلدة،     
لى طريقة واقعيَّة، تربّي العقل ع“من لغة شفاهيَّة إلى مكتوبة، الثقافة الشفاهيَّة كما يقول أركون 

مَ أركون الفرنسيَّة، ، تعلَّ ”تدمج بين أشياء عفويَّة، من دون أن تتلقّاها عن طريق التعليم والتحليل
 ثم في عمر إحدى عشر سنة تعلَّمَ العربيَّة

نت تسمّى وقتها لدراسة في جامعة الجزائر، تخصَّصَ في دراسة اللغة العربيَّة التي كاانتقل ل    
.شهادة اللغة والأدب العربي. الأدب وليس الفكر، الفكر انتقل إليه باختياره  

ويَّة بالقرب من تخرَّج في الجامعة وعمل بعمر عشرين سنة أستاذاً للغة العربيَّة في مدرسة ثان    
لهمّ إلى باريس واستوطن فيها برفقة أصدقاء الفكر وا 8291اصمة، ثم انتقل سنة الجزائر الع

.وغيرهم… القومي أمثال فرانتز، فانون، وعلي شريعتي، وحسن حنفي،   

. في 8212ام ربون، حيث تخرَّج في قسم اللغة العربيَّة وآدابها عتابع دراسته بجامعة الس    
قل منذ عام امعة ليون، وبعدها في جامعة باريس، ثمّ انتبداية السبعينات أصبح مدرِّساً في ج

اً مجدِّداً في إلى جامعة السربون لتدريس شعبة تاريخ الفكر الإسلامي، حيث أصبح صوت 8211
.الدراسات الإسلاميَّة  

 
ةالمسيرة ال عريية  
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اعتباره أهمّ بالمفكِّر محمد أركون الذي ذكرته دائرة معارف أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث،    
اساته، من مفكِّر إسلامي معاصر. فهو بالنسبة لها مفكِّر طليعي في مجال علوم الإسلام ودر 

ي تحليل حيث أنه يستخدم كل معارف ومناهج علوم الاجتماع والدراسات الإنسانيَّة ويوظّفها ف
لمعاصر، ربي االذي مكّنه من إحداث انعطافة كبيرة في مسار الفكر النقدي الع الإسلام؛ الأمر

.وفي مسار الدراسات الإسلاميَّة ودراسات التراث  
نيّات أو مسّت مساحة عريضة من اليقيو ارتفعت جرعة النقد في مقاربة ظواهر الفكر، فقد   

ممنوعات، المسلَّمات التي ظلّت، لأزمنة طويلة، خارج منطقة التفكير والمساءلة، أي في حكم ال
قط ضمن اللا مُفكَّر فيه،لم تعُد تُحسَبُ ف” وبلُغَتِه نما ضمن إلممتنع إلتفكير فيه  ،وإ  وتجرّأ على  

بوا حرّاساً  ي العقل الأرثدوكسي، فكان أشبه بالفدائ لخزين سدنتها من كهنة الحقيقة الذين تنصَّ
.الذي يفتح الطريق لتحرير المحتلّ من الأرض، والمأخوذ من الحقِّ كرهاً وغصباً   

شكالي غير مسبو ومعه، دخلت الدراسات  ق منذ الإسلاميَّة طور ازدهار منهجي وموضوعاتي وا 
روتها في التفاعل. قد انطلاقتها في القرن العشرين، وبلغت علاقة الثقافة العربيَّة بالفكر الغربي ذ

الغربي الحديثة  يكون محمد أركون أكثر من اتَّصل من المفكِّرين العرب والمسلمين بتيارات الفكر
.والمعاصرة  

 كمشروع فكري يجيب عن ثلاث حاجات ”إلإسلاميّات إلتطبيقيَّة“ أرسى محمد أركون استراتيجيَّة
 معرفيَّة مترابطة في ميدان الدراسات الإسلاميَّة

الإسلاميّات“تغطية الحاجة إلى تأسيس ميدان دراسي علمي مستقل، أطلق عليه  .1 ”. 
راقتوقّف عنده الاستشتغطية الحاجة إلى تجاوز الأفق المعرفي والمنهجي الذي  .2 . 

اح الدارسين توفير الحاجة إلى عُدَّة اشتغال علميَّة جديدة في الإسلاميّات، عن طريق انفت .3
ماعيَّة في في هذا المجال، على الثورة المعرفيَّة التي شهدتها العلوم الإنسانيَّة والاجت

.النصف الثاني من القرن العشرين  

ة أركون ــــــــــــــــــــم همة  

نصرف إلى بيان كتابة تاريخ الفكر الإسلامي كتابة نقديَّة وتحليليَّة تتمثلت مهمة أركون في 
.النظام المعرفي الحاكم لذلك الفكر  
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 .نقد العقل الإسلامي من خلال تفكيك أطره الدوغمائيَّة الحاكمة والكابحة .1
لًا كان مهمإعادة الاعتبار إلى التراث الإنسانوي والعقلاني، من حيث الجانب الذي  .2

 ومهمّشاً 
المجاز الإضاءة الفكريَّة الشديدة على الحاجة إلى إعادة الاعتبار موقعيَّة المتخيَّل و  .3

.والمدهش في الثقافة والفكر في تاريخ الإسلام  
( في ضوء العودة إلى العهد التدشيني للإسلام وقراءة نصّه التأسيسي )القرآن الكريم .4

  .معرفي ومنهجي
ر  .5 لتي تحصره ة إلى وجوب القطيعة مع النظرة الاختزاليَّة إلى تراث الإسلام االدعوة المتكرِّ

دمج في ذلك التراث في التعبير الثقافي والفكري المكتوب، وتأسيس نظرة جديدة شاملة تست
.قراءةكل التعبيرات الشفهيَّة وغير المكتوبة، وتنكّب عليها درساً تاريخيّاً و   

اد على المناهج الدكتور أركون في تحقيق مشروعه يتمثّل في الاعتمالمنهج الذي اعتمد عليه    
ة بعلوم الإنسان عموماً، ودراسة الأديان والنصوص الدينيَّة،  العلميَّة الحديثة والمعاصرة الخاصَّ

، وعلم اجتماع خصوصاً. ويشمل ذلك علوم التاريخ والأنثروبولوجيا، والفيلولوجيا، واللسانيات
لسيميائيّات، نفس الاجتماعي، وأركيولوجيا المعرفة، والتفكيكيّة اللغويَّة، واالمعرفة، وعلم ال

أو ” ر فيهالمستحيل التفكي“والهرمنيوطيقا، وسعى من خلال نقده للعقل الإسلامي إلى جعل 
داخل ساحة الفكر  ، وهما من مصطلحات أركون الأساسيّة، شيئا يمكن التفكير فيه”اللامفكَّر فيه“

ضمن رؤيته، أنه  ،”اللامفكر فيه”و” المستحيل التفكير فيه”معاصر. ويقصد أركون بـالإسلامي ال
حيث كل ما حذفه الفكر الإسلامي من دائرة اهتماماته منذ القرن الثالث عشر على الأقل، ب

ل التفكير فيها. وهذا أصبحت الأشياء التي يمكن التفكير فيها أقل بكثير من الأشياء التي يستحي
ن هنا جاءت ه دليل على تحجّر هذا الفكر وانغلاقه في المعتقدات الجامدة والمغلقة، ومبحدِّ ذات

.ضرورة النقد  

وأسس  حاول أركون زحزحة المشروعيَّة الإسلاميَّة وتفكيكها من خلال تفكيك مصادر        
لقرون طيلة ا القانون الشرعي، أي أصول الدين وأصول الفقه، التي اضطلع المفكِّرون المسلمون
التحليل والتفسير  الثلاثة الأولى على تشكيلها، والتي جسَّدت في حينها قدرة العقل الإسلامي على
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معصومة التي لا يمكن والاستقراء والاستنباط، والتي اعتبرت فيما بعد، بمنزلة القوانين المقدَّسة وال
.مناقشتها، رغم تغيير الظروف التاريخيَّة والاجتماعيَّة  

      ي واللغوي ركون أنَّ الأجيال عليها أن تتسلَّح بأسلحة التحليل السوسيولوجيرى أ
صوص بطريقة والأنثروبولوجي حيث أن هذا السلاح؛ يغذّي الفكر ويربّيه، ويمكّنها من قراءة الن
ثَّل فيما يليأكثر اكتشافيَّة، ويحمِّل الباحث المؤرِّخ في الفكر الإسلامي مهامَّ منهجيَّة، تتم  

ي الأمس على بغي عليه أن يبيِّن كيف أنَّ إعمال الخيال ووظيفته تتغلَّب اليوم، كما فين--  
.عمل العقل الايجابي أو الوضعي الذي يمارسه المؤرِّخ الفيلوجي  

 --رة ا يال إنتاج نفسه خللتي يعيد هذا اينبغي عليه أن يتتبَّع ويدرس العمليّات المتكرِّ
.في المسار التاريخي للمجتمعاتبواسطتها ويستمر هكذا في التأثير   

 --عربيينبغي عليه أن يدخل منهجيَّة التعقل والعقلنة، ويطبّقها على المجال ال- 
ة بالسيكولوجيَّة الجماعيَّ  .ةالإسلامي الذي تُرِكَ نهباً للقوى العمياء الخاصَّ  

توعب تسيهدف أركون من خلال هذه المسارات إلى تشكيل معرفة بعيدة عن الانغلاق،        
بل، إنَّ هذه المعرفة المكتسبات الإيجابيَّة للماضي، وتنتبه إلى إنجازات الحاضر، وتترقَّب المستق

سعى جاهدة التي يسعى إليها تقف موقف العداء تجاه الخداع وعمليات الأسطرة والأدلجة، وهي ت
.من أجل تحقيق التطابق بين الواقع والممارسة والقول  

في النسبيَّة،  النهج المعرفي يستبعد، لا بل يرفض الأحكام المطلقة ليغوص كذلك، إنَّ هذا       
.ويقوم بمقاربة نقديَّة للعقل الإسلامي تضعه في إطار التاريخيَّة، وليس خارجها  

في  ستظلّ كتابات محمد أركون في طليعة النصوص المساهمة في الإصلاح الديني      
حويله إلى وقعه الأخلاقي والروحاني والإنساني، بعيداً عن تالإسلام، وفي إعادة هذا الدين إلى م

ر القيام به، على غرار ما هو سائد اليوم في ال مجتمعات العربيَّة أيديولوجيا تشرِّع للإرهاب وتبرِّ
.والإسلاميَّة  

 
   

 
 


